
ـــون ممـــا هـــل يتعـــظ السياســـيون العراقي
يجري في اليمن؟
, ديسمبر  | كتبه نظير الكندوري

يـة في اليمـن وبـالذات الخلافـات الـتي تصاعـدت بين حلفـاء يتـابع الجميـع هـذه الأيـام التطـورات الجار
الأمـــس: علـــي صالـــح والحوثيين، ولكـــن لم يـــدر في خلـــد أحـــد مـــن المراقـــبين أن ينتهـــي هـــذا الصراع
سريعًا بمقتل صالح على أيدي الحوثيين لتنقلب الموازين العسكرية والسياسية في الساحة اليمنية
للدرجة التي يحتاج فيها المراقب إلى جهد كبير لاستيعاب التغيرات الجديدة والتنبؤ بما ستسفر عنها
من تطورات في اليمن، سواء جنوح نحو الهاوية واستعار نار الحرب الأهلية، أو ربما بالعكس تجنح

نحو التهدئة ووضع حد للمعارك التي لا تكاد تنتهي دون تحقيق نصر لأحد الطرفين المتصارعين.

ما أسباب الخلاف الذي حدث بين الحليفين؟

لم يكـن التحـالف بين صالـح والحـوثيين تحالفًـا حقيقيًـا مبنيًـا علـى مشتركـات تجمـع بين الطـرفين، ولم
يلتقيا على فكر مشترك ولا منهجية مشتركة ولا على طريقة حكم واحدة، بل إن التناقضات بينهما
كــثر بكثــير مــن توافقاتهمــا، والطرفــان خاضــا ســتة معــارك سابقــة، ويتهــم الحوثيــون صالــح بمقتل أ
زعيمهـم السـابق حسين بـدر الـدين الحوثي مؤسـس حركـة مـا يسـمى “أنصـار الله” الحوثيـة في الــ

. من سبتمبر/أيلول

وبالتالي فإن التحالف بين الطرفين كان منزوع الثقة وكل طرف ينتظر متى سيغدر أحدهما بالآخر،
بل إن من الحوثيين من كان يقول: “لم نكن نسأل هل سيخوننا صالح أم لا، بل كنا نتساءل متى
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سيخون”.

بالمقابل كان صالح يعرف أن الحوثيين لا عهد لهم ولا ميثاق وينتظر منهم الخيانة بأي لحظة، إلا أن
خلــع صالــح مــن حكــم اليمــن ورغبتــه بــالرجوع إلى الســلطة مــرة ثانيــة، جعلــه يســتخدم الحــوثيين في

. الانقلاب على حكومة عبد ربه منصور هادي الشرعية سنة

وتاريخ هذا الرجل مليء بالتحالفات المريبة التي كان يستخدمها في التخلص من خصومة، فقد سبق
له التحالف مع السلفيين ومع تنظيم القاعدة ومع مختلف العشائر اليمنية، وبالتالي فإن التحالف

مع الحوثي هو تحالف مؤقت ومصلحي، يستخدم أحدهما الآخر لأجل مؤقت.

حاول صالح بعد الانقلاب أن تكون له اليد الطولى في قيادة وحكم البلد بعد انقلاب ، لذلك
فهو اصطدم كثيرًا مع الحوثيين واختلفت مصالحهم في الاستيلاء على ثروات البلد، لكن الحوثيين
بدأوا بممارسة ضغوط كبيرة على صالح؛ الأمر الذي اضطره لتقديم تنازلات كبيرة للحوثيين بسبب
افتقاره لداعم إقليمي يقف معه بوجه الحوثيين، وبسبب خوفه من فض التحالف معهم في الوقت

الذي هو في أمس الحاجة لهم.

لم تكن تقديرات صالح لحجم قوته وحجم قوة الحوثيين صحيحة، فبعد
دخوله في معارك لم تستمر سوى أيام قلائل استطاع الحوثيون تحييد قوات

صالح

شملت التنازلات التي قدمها صالح للحوثين الكثير من المعسكرات التابعة له، وجردوه من نفوذه في
إدارات الدولة اليمنية، واستمر هذا الحال طيلة السنوات الثلاثة على انقلابهم، وعندما أحس صالح
أنه سيخسر كل شيء، بدأ صالح قبل بضعة شهور بعمل اتصالات مع دول التحالف لينضم إليهم
ويترك الحوثي، إلا أن دول التحالف رفضت في البداية محاولاته تلك، لمعرفتهم بأنه رجل مراوغ يتلون

حسب مقتضى الحال.

ف صالح بعد ذلك بأن الحوثيين يريدون التخلص منه، نقلت له هذه المعلومة من خلال رجاله
ِ
عَر

الذيــن زرعهــم داخــل الحــوثيين، وكــان الســبب في قــرار الحــوثيين التخلــص مــن صالــح، كــون تحركــاته
واتصالاته مع دول التحالف كانت معروفة من الحوثيين، ولم يكن لدى الحوثيين خيار سوى التخلص
منه لا سيما أن قوته العسكرية أصبحت ضعيفة لا قِبل لها بالوقوف ضد الحوثيين، وتقلص نفوذه

في اليمن بشكل كبير.

هذا الأمر جعل صالح يكثف اتصالاته مع الطرف الآخر بالصراع، ولكن هذه المرة مع علي محسن
، الأحمر كــون الأخــير كــان مــن أقــرب الشخصــيات إليــه ويــده الضاربــة قبــل ثــورة اليمنيين في

إضافة إلى أن الرجلان قد ترعرعا معًا في منطقة واحدة.

أعطى صالح عهوده لمحسن الأحمر بترك تحالفه مع الحوثيين والاعتراف بشرعية حكومة هادي ولن



ينكــث عهــوده تلــك، قــام محســن بجهــود لإقنــاع الســعودية بقبــول الاتفــاق مــع صالــح، رافــق ذلــك
ضغــوط إماراتيــة علــى الســعودية لقبــول الاتفــاق، بعــد ذلــك أعُطــي صالــح الضوء الأخــضر لعمــل مــا

يتوجب للانقلاب على الحوثيين واعدين إياه بالدعم العسكري.

لم تكن تقديرات صالح لحجم قوته وحجم قوة الحوثيين صحيحة، فبعد دخوله في معارك لم تستمر
سـوى أيـام قلائـل اسـتطاع الحوثيـون تحييـد قـوات صالـح الأمر الـذي جعلـه يغـادر صـنعاء متجهًـا إلى
مدينة “سنحان” مسقط رأسه، وفي الطريق الذي سلكه كانت طائرات التحالف تؤمن له الطريق،
مــن خلال ضرب الحــواجز الموجــودة عليــه، لكــن الحــوثيين تمكنــوا مــن نصــب كمين لــه وضرب المدرعــة

كثر من  رصاصة.   التي كان فيها، ثم تم أسره وإعدامه رميًا بالرصاص لتخترق جسمه أ

كان المتابعون للأحداث اليمنية الأخيرة، وهم يرون انهيار تحالف الحوثي مع
صالح، يحدوهم الأمل بأن يستطيع صالح طرد الحوثيين من صنعاء وقطع

أذناب إيران باليمن، لكن لو نظرنا للأمر بعمق، ما النتيجة التي ستكون لو
انتصر صالح على الحوثيين؟

ما دور الامارات والسعودية بما حدث؟

وعلــى عادتهــا كــانت للإمــارات الــدور الأكــبر في كــل مــا حــدث خلال الأيــام القليلــة الماضيــة، فكــانت مــن
أقنعت السعودية بدعم صالح في انقلابه على الحوثيين، لكن ليس لدعم شرعية حكومة هادي، إنما
كــانت تخطــط لــدعم صالــح بالتخلص مــن الحــوثيين ومــن ثــم إعــادة ترتيــب الأوضــاع في اليمــن لــكي
يتمكن صالح مرة ثانية العودة والسيطرة على اليمن من خلال تنصيب ابنه أحمد علي صالح المقرب
يات العربية، وهذا يعني إماراتيًا الذي يعيش حاليا هناك، كرئيس لليمن بدلاً عنه، كحال كل الدكتاتور

. العودة باليمن إلى الأوضاع التي كانت سائدة ما قبل

مقتـل صالـح جعل القيـادة الإماراتيـة ومـن خلفهـا القيـادة السـعودية في وضـع حـ يجعلهـم يلاقـون
صــعوبة بالغــة في إيجــاد البــدائل له، لكــن الإمــارات تقــوم حاليا بمحــاولات لتلميــع أحمــد نجل علــي
صالــح، ونقلتــه إلى مدينــة عــدن التي تمنــع الرئيــس اليمــني الشرعــي هــادي من دخولهــا، تــأتي بإطــار
إدخــال أحمــد علــي صالــح معترك الســياسة اليمنيــة وتهيئتــه لــكي يكــون خليفــة لأبيــه في قيــادة حــزب

المؤتمر وقيادة الوحدات العسكرية الموالية لأبيه.

ومع شديد الأسف تنصاع السعودية للخطط الإماراتية وتدير ظهرها تمامًا لما يريده الشعب اليمني
يــده الــذي ثــار علــى حكــم صالــح عــام ، ولــو أن الســعودية جربــت لمــرة واحــدة أن تصــغي لمــا ير
الشعـب اليمـني، لتجنبـت كـل هـذه الحـرب المسـتمرة منـذ ثلاث سـنوات الـتي اسـتنزفت مبالغ طائلـة،

وفتكت بالشعب اليمني وجرحت قلوبهم جرحًا بالغًا ليس من السهل أن يندمل سريعًا.

هل كان مفيدًا لليمن لو انتصر صالح على الحوثي؟



لكـن رب ضـارة نافعـة، ومـن عمـق المـآسي يولـد الأمـل، كـان المتـابعون للأحـداث اليمنيـة الأخـيرة، وهـم
يرون انهيار تحالف الحوثي مع صالح، يحدوهم الأمل بأن يستطيع صالح طرد الحوثيين من صنعاء
وقطع أذناب إيران باليمن، لكن لو نظرنا للأمر بعمق، ما النتيجة التي ستكون لو انتصر صالح على

الحوثيين؟

إن أفضل النتائج التي نتوقع حدوثها لن تكون أبعد من إرجاع الحال باليمن إلى الفترة التي كانت
عليها قبل ، وكان سيكون صالح شوكة في حلق الشرعية، وكل التضحيات التي بذلها الشعب
اليمـني كـانت سـتذهب سـداء، والـدمار الـذي حصـل بـاليمن ربمـا سيسـتمر لعـشرات السـنين لإعـادة

إعماره نتيجة الفساد الذي سيعود ليعشش في المؤسسات اليمنية بقيادة ابن صالح.

هل سيتعظ العبادي بأن مصيره سيكون كمصير علي صالح إذا لم يعدّ العدة
من الآن لتقليم أظافر إيران في العراق والمتمثلة بمليشيا الحشد؟

لكـن الـذي أراه أن الله رحِـمَ بـاليمن وأهلـه وجعـل التخلـص مـن صالـح على أيـدي الحـوثيين، وعلـى
الرغـم مـن بشاعـة مقتلـه، فإنـه جـاء رحمـة مـن الله بـاليمنين لتنتهـي حقبـة بالغـة السـوء مـن التـاريخ
اليمـني، ومـا سـوف يحصـل بعـد ذلـك، أن جميـع أطيـاف الشعـب اليمـني سـوف تتحـد في حربهـا مـع

الحوثي.

كبر حماقة بقتلهم علي صالح وجعلهم يفقدون آخر ورقة كانوا يحتمون بها لقد ارتكب الحوثيون أ
ويبررون شرعيتهم باستيلائهم على حكم اليمن، وجعلهم وحيدين في وسط غضب جماهيري عارم

ضدهم من كل اليمنيين.

إن قتل علي صالح سيجعل دول التحالف مُرغمة لأن تلتفت إلى إرادة الشعب اليمني والتعاون مع
قواه الفاعلة على الأرض من إخوان وناصرين وقومين وسلفيين وغيرهم، وستكون السعودية بين
خيـارين لا ثـالث لهمـا، إمـا أن تختار التعـاطي مع اليمنيين وتقبـل بنتيجـة ثـورتهم الـتي جـاء بهـا الربيـع

العربي، أو تختار أن يبسط الحوثيون سيطرتهم على كل اليمن.

ونحــن علــى ثقــة أن الســعودية هــذه المرة لــن تخطــئ في اختياراتهــا، ذلــك لأنــه لم يعــد هنــاك مجــالاً
للأخطاء بعد كل الذي جرى، ونحن مؤمنين أيضًا أن رهان الإمارات على نجل علي صالح سرعان ما

سيفشل وستكون مرغمة على التعاون مع قوى الشعب اليمني الفاعلة على الأرض.

هل من عِظة مما حدث في اليمن لاتباع إيران في العراق؟

ويا ترى هل من عبرةٍ أو عظةٍ يمكن للعراقيين أن يتعظوا بها مما جرى باليمن، كون صنعاء وبغداد
ترزحـان تحـت ذات المحتـل الإيـراني، فهـل سـيدرك موالـو إيران في بغـداد أن مصيرهـم سـيكون كمصـير
علي صالح في حالة تفكيرهم بالانعتاق من النفوذ الإيراني؟ وإذا كانت لديهم الفرصة بالانعتاق الآن،

ربما لن تتوفر لهم فرصة أخرى مستقبلاً.



وهل سيتعظ العبادي بأن مصيره سيكون كمصير علي صالح إذا لم يعدّ العدة من الآن لتقليم آظافر
إيــران في العــراق والمتمثلــة بمليشيــا الحشــد؟ أمــا آن الأوان للساســة الشيعــة العــراقيين أن يختــاروا
الوقـوف بصـف مصالـح شعبهـم والرجـوع إلى انتمـائهم العـربي عوضًـا عـن البقـاء تحـت وطـأة المحتـل

الإيراني المذل؟

علي صالح راهن على إيران وبالنهاية قُتل على أيدي ميليشياتها، فهل سينجو العبادي من المصير
يــق الــذل للمحتــل بكــل نفســه علــى يــد مليشيــا الحشــد؟ مــا زال في الــوقت متســع للرجــوع عــن طر

أنواعه، والرجوع إلى أحضان الشعب.

أخاطب بكلامي هذا كل من تورط من الشيعة والسنة والكرد بموالاة إيران، فمن يخون وطنه من
أجل مصالح المحتل، لن يلتفت إليه المحتل بأي طريقة يلقى حتفه، يجب أن تكون حادثة مقتل علي
صالــح عبرة للعــراقيين وغيرهــم، مفادهــا أن مــن يضــع يــده في يــد إيــران لا بــد أن تكــون نهــايته علــى

أيديهم.
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